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المــــــوت

الُخطْبَةُ الأُوْلَٰ:
ورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ  ِ،نَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ،وَنَعُوذُ باِللهِ مِنْ شُُ إنَِّ الَحمْدَ  لَِّ
دِهِ الُله فَلَ مُضِلَّ لَهُ،وَمَنْ يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ  ئَاتِ أَعْمَلنَِا،مَنْ يَْ سَيِّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. مَّ يْكَ لَهُ،وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُ لَا إلَِهَ إلَِّ الُله،وَحْدَهُ لَا شَِ

ڦبر    ڦ   ڦ    ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   بز 
]آل عِمْرَان: 102[ .

ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بز 
ٺ  ٺ     ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦبر 

]النِّسَاء:1[ .

بز ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  

ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  بر]الَأحْزَاب:71-70[.

ا بَعْدُ :  �أَمَّ

مُورِ  دٍ، وَشََّ الُْ مَّ الَْدْيِ هَدْيُ مَُ دِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَأَحْسَنَ  فَإنَِّ أَصْدَقَ الَْ  
ارِ . دَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّ ا ، وَكُلُّ مُْ دَثَاتَُ مُْ

�أيها الم�سلمون: نجعل هذه الخطبة إن شاء الله في هذا اليوم المبارك ، عن 
الموت وشدته.

27
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إذا  الريح  يقال ماتت  السكون  اللغة  به في  والموت: ضد الحياة والمراد 
سكنت.

وفي الاصطلاح: هو مفارقة الروح للجسد.
انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة  وقال بعض العلماء هو 

بينهما وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. )1(
والموت خلق من خلق الله ، قال الله تعالى : بز ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ     
پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿٿ  ٿ     ٿ     ٹ  

ٹ   بر ]الملك1 ـ 2[.
إن  قال:  من  الآية  بهذه  واستدل   : كثير  ابن  الحافظ  الإمام  قال 

الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. )2(
ی   ی    ی   ئى   :بز  تعالى  قال   ، والمميت  المحيي  هو   D والله 
ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بىبي  تج  تح  تخ     تم  تى  

تي   بر ]الروم50[.
وقال تعالى : بز ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ      ڇ  

ڇ  بر]غافر68[.
ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ     ڦ   ڦ   ڤ    :بز  تعالى  وقال 

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  بر]الروم27[.
وقال تعالى :بز ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  بر]مريم66 ـ 67[.
)))   التذكرة )15/1(.

)))   التفسير)4/ 396(.
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وفي صحيح البخاري )1( عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ]قال 
فأما   ، له ذلك  ، وشتمني ولم يكن  له ذلك  آدم ولم يكن  ابن  : كذبني  الله 
تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني ، وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته ، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدًا ، وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم 

أولد ،  ولم يكن لي كفئًا أحد [.
ٱ   :بز  تعالى  الله  قال  والاختبار  الابتلاء  الموت  وجود  من  والحكمة 
ٺ    ٺ    ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ   پ   پ      پ   ٻ      ٻ   ٻ    ٻ  

ٺ  ٿٿ  ٿ     ٿ     ٹ  ٹ   بر ]الملك1 ـ 2[.
قال ابن كثير  تعالى: ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق من العدم، 

ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملًا ؟.)2(
وقال السدي في قوله تعالى:بز  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ  ٿٿ  
ٿ     ٿ     ٹ  ٹ   برأي أكثر كم للموت ذكرًا وأحسن استعدادًا، ومنه 

أشد خوفًا وحذرًا. )3(
وقال تعالى :بز گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ  

ې  بر]المؤمنون 12 ـ 16[.
نفس  من  فما  حي  كل  على  الموت   D الله  كتب  لقد  الم�سلمين:  معا�شر 

)))   البخاري برقم )4974(.
)))   التفسير)4/ 396(.

)))   تفسير القرطبي )207/18(.
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منفوسة إلَّ وستذوق الموت الذي تفرد بالبقاء، والديمومة هو الله الواحد 
بز ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ    : تعالى  القهار،قال 
ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  

ۇ  ۇ  ۆ  بر]آل عمران185[.
وقال تعالى : بز ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  

بج  بح   بر]الأنبياء35[.

وقال تعالى :بز چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  بر ]العنكبوت: 
.]57

بر  ېې  ۉ   ۉ   ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ    بز   : تعالى  وقال 
]النساء78[.

والبروج المشيدة: هي الحصون المنيعة والقصور المنيفة.
وصدق  ومُتأخر،  مُتقدم  بين  ما  الناس  إنما  الموت،  من  لأحد  مفر  فلا 

الشاعر:
ينلنه المنايا  أسباب  هاب  بسلمومن  السماء  أسباب  رام  ولو 

: وقال أبو العتاهية
الــقــصــورعـــش مـــا بـــدا لـــك ســالمــــًـا ــة  ــق ــاه ش ظـــل  في 
اشتهيت ــا  ب عليك  البكوريسعى  وفي  الــــرواح  لـــدى 
تقعقعت الــنــفــوس  الــصــدورفـــإذا  حــرجــة  ضيق  في 
موقنًا تعــلـــم  غـــرورفــهــنــاك  في  إلا  ــت  ــن ك مـــا 
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وقال تعالى :بز ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ىئا  ئا   ئە   
ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈ  ئۈ   بر ]الجمعة8[.

وقال تعالى : بز ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ڭ   ۓ   ۓ    ے    ے    ھ   ھ   ھھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   بر]البقرة243[.
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ   ٻ   :بز ٱ   تعالى  وقال 

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  بر]الأحزاب16[.
بر  چ   چ   چ   چ        ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ   ڄ    ڄ   :بز  تعالى  وقال 

]ق19[.
ولله در من قال:

ومهرب ملاذ  منه  ما  الموت  متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبهو 
ونرجونتاجهــا ــالا  آم أقربنؤمل  نرجيه  ممـــا  الردى  وعل 
وتخربونبني القصور المشمخرات في الهواء نموت  أنــا  علمنا  وفي 

الأنبياء والرسل  الناس داخله حتى  فالموت حصاد الجميع وبابٌ كل 
ڇ    ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   :بز  تعالى  الله  قال 
ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ک  

ک  ک  ک  بر]آل عمران144[.
وقال تعالى :بز ئې  ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم   

ئى  ئي  بج  بح   بر]غافر77 [.
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وقال تعالى : بز ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بر ]الزمر30[.
وقال تعالى :بز ئو  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ   ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  
ئى  ئى  ئى  ی   یی  ی  ئج  ئح  ئمئى  ئي  بج  بحبر  

]الأنبياء34 ـ 35[.
بز ئې  ئى  ئى  ئى   ی  ی  ی  ی   ئج   ئح  ئم    : وقال تعالى 
ئى  ئيبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج   تح    تخ  تم   تى  تي   ثج  ثم  

ثى  ثي   بر ]سبأ14[.

وثبت في الصحيحين  )1( عن عائشة J قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو صحيح يقول : ] إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم 
يَّا أويخير فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ عائشة غشي عليه  يَُ
فلما أفاق شخص بصره نحوسقف البيت ثم قال اللهم  في الرفيق الأعلى 

فقلت إذًا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح [.
يقول:  كان  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن   L عباس  ابن  البخاري)2(عن  في  وجاء 
والإنس  والجن   ، يموت  لا  الذي  أنت  إلا  إله  لا  الذي  بعزتك  ]أعوذ 

يموتون[.
ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   بز    الكريم  كتابه  في  يقول  إذ  الله  وصدق 

ڱ   ں  ں  ڻ   بر]القصص88[.
وقال تعالى : بز ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  بر 

]الرحمن 26 ـ 27[.

)))   البخاري برقم )4437( ومسلم برقم )2444(.
)))   البخاري برقم )7383(.
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يقربكم إلى الله زلفى، ويُنيلكم عنده  فيما  المؤمنين اجتهدوا  فيا معاشر 
أن  قبل   ، الأعمال  لصالح  البدار  فالبدار   ، أصفى  ومنهلً  صدق  مقعد 
 ، بالمرصاد يغشاه على غير ميعاد  للمرء  فالموت   ، منايا الآجال  تحصدكم 
من  وعصمنا   ، السديد  الحق  واتباع   ، الحميد  للعمل  وإياكم  الله  وفقني 

الضلال البعيد الموجب العذاب الشديد.
والحمد لله رب العالمين.
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الخطبة الثانية :

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء ، وكتب على الناس الفناء لا راد لقضائه ، 
ولا معقب لحكمه ، لا يُسئل عما يفعل وهم يسئلون ، وأشهد أن لا إله إلا 
الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، صلى الله وبارك 

عليه وسلم تسليمً كثيًرا .
�أما بعد:

 فيا عباد الله الموت له كربات وسكرات وآلام وغمرات قال الله تعالى : 
بز ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  بر]ق:19[. 

وقال تعالى : بز   ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  
ى   ې   ې       ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ      ۋۅ   ۋ   ۇٴ  

ى  ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  بر]الأنعام93[.

وعن عائشة J قالت : ما رأيت أحدًا أشد عليه الوجع من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . )1(

وفي صحيح البخاري )2(  عن عائشة J قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء ، يشك عمر فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول : لا إله إلا الله ، إن للموت سكرات ثم نصب 

يده فجعل يقول: في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده.

)))  البخاري برقم )5646(.

)))  البخاري برقم )6510(.
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وفي صحيح البخاري أيضًا )1( عن أنس I قال : لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم 
] ليس على  : لها  أبتاه فقال  J وا كرب  يتغشاه فقالت فاطمة  جعل 
أبيك كرب بعد اليوم [ فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من 
 J جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة

»يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب« .
قال الربيع بن خثيم  : أكثروا من ذكر هذا الموت فإنكم لم تذوقوا 

قبله مثله.
كاس أي  ــأس  ك للموت  ــت لــكــأســه لابـــد حــاسيألا  وأنـ
قريب إلى  ــات  ــ والم ــم  ك ــت نــاسيإلى  ــات وأنـ ــالم ــذكــر ب ت

النعيم  أهل  أفسد على  قد  الموت  هذا  إن   : البصري  الحسن  قال 
نعيمهم فالتمسوا عيشًا لا موت فيه.

ــأتيأذكـــر المـــوت هـــاذم الــلــذات ــأ لمـــرع ســـوف ي ــي وته

)2( عن أبي  النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكر الموت فعند الترمذي   وقد أمر 
اللذات  أكثروا ذكر هاذم   [  : :  قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم  قال    I هريرة 

يعني الموت [.
الذي يجعل الموت نصب عينيه ويستعد لما بعده فعند ابن  فالعاقل هو 
L أنه  قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه  )3( عن ابن عمر  ماجه 
رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم  قال : يا رسول الله أى المؤمنين 

)))  البخاري برقم )4462(
)))   صحيح الترمذي برقم )2307(
)))   صحيح ابن ماجه برقم )4259(
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أفضل  قال : ] أحسنهم خُلقًا [. قال : فأي المؤمنين أكيس  قال : ] أكثرهم 
للموت ذكرًا وأحسنهم لما بعده استعدادًا أولئك الأكياس [.

في  ثبت  فقد  عظيمة  فوائد  الموت  ذكر  من  الإكثار  وفي  المؤمنون:  أيها 
صحيح ابن حبان )1( عن أبي هريرة I عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : ] أكثروا 
ذكر هاذم اللذات فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه ولا ذكره 

وهو في سعة إلا ضيقه عليه [.
قال بعض السلف : من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده.
وقال بعضهم: إن ذكر الموت إذا فارقني ساعة فسد علي قلبي.

وقال ابن رجب الحنبلي  : وفي الإكثار من ذكر الموت فوائد منها:
بالقليل  ويرضي  الأمل  ويقصر  نزوله  قبل  له  الاستعداد  أنه يحث على 
من الرزق ، ويزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة ، ويهون مصائب الدنيا ، 

ويمنع من الأشر والبطر ، والتوسع في لذات الدنيا. )2( 
ڱ   ڳ   بز  تعالى:  الله  قال  كما   ، مصيبة  الموت  الله  عباد  فيا 

ڱڱبر ]لمائدة :106[.
وقال تعالى :بز ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ     ڃ   ڃ  بر 

]البقرة156[.
وأعظم منه الغفلة عن ذكره وقلة التفكر فيه. 

ــوت تجــد راحــة ــ الأملواذكــــر الم تقصير  المــوت  ــار  ادك في 

)))   صحيح ابن حبان برقم )2993(
)))   مجالس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم )85(
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فمهما عشت أخي المؤمن فلابد لك من الموت فقد ثبت عند الطبراني في 
الأوسط وغير ه )1( عن سهل بن سعد I  قال : جاء جبريل إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : ] يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي 
به ، وأحبب من شئت فإنك مفارقه ، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل ، 

وعزه استغناؤه عن الناس [ .
فما أشد غفلتنا عن الموت الذي لابد منه يقول الله تعالى : بز ڱ  ں  
ھ   ھ     ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     ڻ    ں  
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ  
ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ئۆ  ئۆ   بر ]المنافقون:9 ـ 11[.
بر  ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ    ژ   بز   : وتعالى  سبحانه  وقال 

]التكاثر :1 ـ 2[.
ــك الــطــرف الــطــمــوح ــان ــا الـــقـــلـــب الجـــمـــوحخ ــ أيهـ
ــوت ــ والم ــة  ــل ــف غ في  ــا  ــن ــل يــــــغــــــدو ويــــــــــروحك
ــا مـــن الــدنــيــا ــي ــدن ــوحلــبــنــي ال ــ ــبـ ــ غــــــبــــــوق وصـ
ــا ــومًـ روحســيــصــر المــــــرء يـ ــه  ــيـ فـ ــا  ــ م جـــســـدا 
ــي ــل ح ــ ــن عـــيـــنـــي كـ ــ عـــلـــم المــــــــوت يـــلـــوحبـ
مسكين ــا  ي نفسك  ــى  ع ــح  ــوحن ــ ــن ــ ت ــت  ــ ــنـ ــ كـ إن 
ــرت ــم ع وإن  ــن  ــوت ــم ــت مــــــــا عـــــمـــــر نـــــوحل

)))   المعجم الأوسط  )4278( والصحيحة )831(
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وألهمنا   ، النقلة  قبل  للتزود  ووفقنا   ، الغفلة  رقدات  من  أيقظنا  اللهم 
ونعتمد   ، إليك  ونتوب  نستغفرك  إنا  اللهم   ، المهلة  وقت  الزمان  اغتنام 
عليك ، ونسألك بنور وجهك الكريم ، وسلطانك العظيم ، توبة صادقة، 
فيما  ورغبة   ، إليك  وشوقًا   ، غالبة  ومحبة   ، كاملة  وإنابة   ، خالصة  وأوبة 
لديك ، وفرجًا عاجلً ، ورزقًا حلالً واسعًا ، اللهم الطف بنا في قضائك، 
وعافنا من بلائك ، وهب لنا ما وهبته لأوليائك ، واجعل خير أيامنا يوم 

لقائك ، وتوفنا وأنت راض عنا.
اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ، ومن الذل إلا لك ، ومن الخوف 
إلا منك ، ونعوذ بك أن نقول زورًا ، وأن نغشى فجورًا ، ونعوذ بك من 
شماتة الأعداء ، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين ، ولجميع 

المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين.




